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Abstract: 
After the birth of the child, the 

family is responsible for the 
upbringing process. The child learns 
in the family the language skills and 
the pronunciation of words through 
what his parents teach him, and then 
he begins to learn the meaning of 
things and the meaning of phrases, 
and the older he gets, the parents 
help him to learn more complicated 
things. Consequently, the most 
important primary knowledge is that 
which a child receives in his life is 
through the family, which helps in 
his cognitive development. Many 
researchers have proposed the 
relationship between family 
educational practices and cognitive 
learning, especially linguistic skills. 
Parenting practices are important for 

 الملخص:
بعد ولادة الطّفل، تتكفل الأسرة بعملیة 

 المھارات  على مستواھایتعلمّ الطّفلف. التنشئة
اللغّویة وكیفیة نطق الكلمات من خلال ما یعلمھ 

ه، ومن ثمّ یبدأ في تعلمّ معنى الأشیاء اإیاه أبو
ومعنى العبارات، وكلمّا كبر في السّن یساعده 

ن على تعلمّ أشیاء أكثر تعقیدا. وبالتّالي االأبو
 التّي یتلقاھا  ھي تلكالمعارف الأوّلیةأھم ف

الطّفل في حیاتھ تكون عن طریق الأسرة، وھي 
التّي تساعد في نموّه المعرفي. العدید من 
الباحثین طرحوا العلاقة بین الممارسات 
التّربویة الأسریة والتّعلم المعرفي خاصّة 

ن لھا أھمیة الأبواممارسات . المھارات اللغّویة
المھارات والقدرات المعرفیة وحتى في اكتساب 

 المھارات الاجتماعیة.
ولذلك ومن خلال ھذه الورقة العلمیة 
سنحاول التركیز على أھمیة الممارسات 

التربویة الأبویة في تطویر وتنمیة القدرات 
المعرفیة للطفل وأیضا كیف یمكنھا أن تطور 

من مھاراتھ الاجتماعیة التّي تدخل بدورھا 
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acquiring cognitive skills and even 
social competences. 

Therefore, through this paper, we 
will focus on the importance of 
parenting educational practices in 
developing the child's cognitive 
abilities as well as how they can 
develop his social competences, 
which in turn fall within the scope 
of social intelligence. 

Keywords:  Educational 
practices, cognitive abilities, 
social competences, children, 
acquisition. 
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 :- مقدمة1
تعتبر التربیة الأسریة من بین المحددات الرئیسیة لسلوكیات الأفراد، فالعدید من الدّراسات 

یقصد بالتّربیة أكّدت تأثیرھا طویل الأمد على الأبناء وعلى سلوكیاتھم في مجالات الحیاة المختلفة. و
 « Sillamy »". بالنسبة لـ سلوك لتكوین الطّفل أو الرّاشد "كلّ « Larousse » قاموس حسب

یعرّفھا على أنّھا "فن تطویر المزایا المعنویة، الفكریة، الفنیّة والجسمیة التّي یملكھا الطّفل وتكون 
في حالة كمون. التّربیة لا تھدف إلى تغییر طبیعة الطّفل، إنّما مساعدتھ على التّطور بصفة 

 ,2003) "قوانین النّمو الجسمي والعقلي للفردومتجانسة مع وسطھ. حیث تتطلب معرفة حاجاتھ، 
p. 94)ما أوردهیرى علماء النّفس حسب. ف  « Piéron »  ّالتّربیة ھي "مجموعة وسائل أن

 فقد عرّف التّربیة على « Aubert » أمّا. (Gayet, 2006, p. 8)" المساعدة الموجّھة لنمو الطّفل
جعل الطّفل یمرّ من مبدأ اللذّة الذّي عرفھ في بطن أمّھ إلى مبدأ الواقع الخاص بالمجتمع الذّي  "أنّھا
. بمعنى أنّ التربیة ھي ما یساعد الفرد على معرفة ذاتھ وتبني سلوكیات (p. 30 ,2001)فیھ" ولد 

 تتماشى مع ھو مقبول ضمن السّیاق الاجتماعي والثّقافة السّائدة. 
التّربیة الأسریة تأثّرت في مجملھا بالدّراسات والبحوث العلمیة في مجال الطّفولة والأبوة 

والتّربیة. عندما بدأ التّحلیل النّفسي الخاص بالأطفال یتطور من خلال أعمال بعض الباحثین 
 « A. Freud, M. Klein, D. Winnicott, F. Dolto, J. Bowlby »المشھورین مثل 

 العالم نظرة مغایرة للطّفل، حیث أنّ الطّفل بدأ شیئا فشیئا ینتقل  ذلكوغیرھم من العلماء، أعطى 
 . (Aubert, 2001, p. 28)من وضعیة الشّيء إلى وضعیة الشّخص 

مع تعدّد الدّراسات النّفسیة خاصّة تلك التّي اھتمت بالسّلوك الإنساني وكیفیة تكوینھ ازداد و
،  اتجاه الأطفالالاھتمام بدور الأسرة والممارسات الاجتماعیة والتّربویة التّي تقوم بھا ھذه الأخیرة

إلى أنّ أغلب الاضطرابات  « Durning ». حیث أشار ھم على سلوكیات طویل الأمدذلك لتأثیرھا
 الاضطرابات  -– الجنوح التّي یظھرھا الأطفال أو المراھقین (عدم التكیّف في المؤسسات الخاصّة

النّفسیة المرضیة والإدمان) ترتبط بعدة طرق بتربیتھم داخل الوسط العائلي، وتبرّر زیادة تطور 
كما أنّ العدید من جوانب الطّفولة تخدم التّحضیرات لسنّ . (p. 162 ,2006) ھذه الاضطرابات

 .(Bjorklund & al, 2002, p. 6) الرّشد
تمثل بصفة كلاسیكیة في "النّشاط الذّي یتركّز على تربیة طفل يمصطلح التّربیة الأسریة و

أو مجموعة من الأطفال داخل المجموعات العائلیة، من قبل راشد، أو آباء الأطفال المعنیین" 
(Durning, 2006, p. 45) .كالرّعایة، المفاھیم یرتبط بالعدید من  الأسریةمفھوم التّربیة 

الاھتمام، الأمومة، الأبوّة والأكل وغیرھا حسب أھمیتھا في كلّ مجتمع وفي كلّ ثقافة. 
عرّف حسب ت، « le parenting »  الوالدیةیطلق على التّربیة الأبویة أیضا مصطلح

« Rutter » كمھمّة تقوم على تربیة طفل، مھمّة تتضمن تزویده بالبیئة الملائمة لنموه المعرفي" 
 والاحتیاجاتوالاجتماعي. ھذه المھمّة تتضمّن أیضا استجابات الآباء لوضعیات كالضّیق، 

ووضعیات المقاطعة التّي یقوم بھا الأطفال، أي أنّھا تتضمّن بشكل عام العلاقة أب – طفل 
(Durning, 2010, p. 45). 

 "مختلف الوسائل التّي یتبناھا الآباء لتربیة وتنشئة فھي تعبّر عن الممارسات التّربویة أمّا
أي أنّ الممارسات ھي كلّ ما ینتج من سلوكیات وتصرفات . (Hamel, 2001) أطفالھم اجتماعیا"

الممارسات التّربویة ) Darling & Steinberg ») 1993 » حسب .الطفلخلال تفاعل الأب مع 
ھي "عبارة عن سلوكیات محدّدة من خلال أھداف التنشئة الاجتماعیة، تكون ذات طابع متحرّر، 
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كما تعرّف أیضا . (Dubeau & al, 2008, p. 139) حتّى لو أنّ بعضھما تكون بصفة لاإرادیة"
 & Terrisse) على أنّھا مجموعة السّلوكیات اللفّظیة وغیر اللفّظیة للأبوین أثناء تفاعلھما مع الطّفل

Larose, 2000, p. 2) . وبین العدید من للوالدینتمّ إثبات وجود علاقة بین الممارسات التّربویة 
.  الرّشدالسّلوكیات والتّصرفات التّي یقوم بھا الأفراد سواء في الصّغر أو حتّى في 

ن في مجال التّربیة الأسریة أنّ الممارسات التّربویة الأبویة ترتكز يالباحثمختلف  أكّد و"قد
، (le contrôle)، التّحكم (le support)على العدید من الأبعاد التّربویة المھمّة نذكر منھا: الدّعم 

 وغیرھا من (la discipline)، النّظام (la supervision)، الرّقابة (l’engagement)الالتزام 
) أنّ Steinberg ») 1989 »الأبعاد التي تختلف أھمیتھا من باحث إلى آخر. فیرى مثلا 

 التّي یعطیھا الوالدین للطّفل تولدّ لدى الطفل فیما بعد العدید من (l’autonomie)الاستقلالیة 
، الاستقلالیة السّلوكیة والاستقلالیة في (émotionnelle)مظاھر الاستقلالیة: الاستقلالیة الانفعالیة 

. (Born, 2003, p. 94) "قیم
 

 - الإشكالیة:2
ینشأ الطفل في بدایة حیاتھ في كنف أسرتھ التّي تتولى مجموعة من الوظائف المھمّة 

بینما  لم تعتبر التّربیة الأسریة ذات أھمیة في القدیم. اتجاھھ، ولعلّ أھمھا وظیفتي الرّعایة والتّربیة
 مناھج وقوانین ھاتتبعللأنّھا أكثر تنظیما نظرا  ھار التّربیة في المدرسة أكثر أھمیة منااعتبتم 

 بالكفاءة والإمكانیات اللازّمة في ون یتمتع أو أشخاص تتم من قبل شخصوأیضا لكونھامحدّدة، 
وبعد تطوّر الأبحاث مجال التّربیة. اعتبرت التّربیة الأسریة كمساعدة خفیفة لما تقوم بھ المدرسة. 

في مجال علم النفس والتّحلیل النّفسي، بدأ الاھتمام بالأدوار التربویة الأسریة وتفعیلھا بما یضمن 
 نمو سوي للطفل، ووقایتھ من العدید من المشاكل النفسیة والسّلوكیة. 

 أنّ للأسرة دور فعّال جدّا في التّأثیر على الطّفل لیس فقط على أكّدواالباحثین العدید من 
، والفروق الفردیة سلوكیاتھ بل حتّى على نجاحھ/فشلھ الدّراسي وعلى نموه المعرفي بصفة عامّة

الموجودة بین الأطفال في سن واحدة ھي اختلافات ترجع إلى طبیعة القدرات العقلیة والمعرفیة 
الموجودة عند كلّ طفل واختلافھا من طفل إلى آخر، كما قد ترجع إلى السیاق الأسري والاجتماعي 

للطّفل، بحیث أنّ الآباء یمكن أن یساعدوا أبناءھم إلى زیادة مكتسباتھم المعرفیة وتطویر طرق 
التفكیر لدیھم من خلال مجموعة من الممارسات التربویة المختلفة التّي تساعد الأطفال على تطویر 

للممارسات یمكن  كیف طرق التّفكیر والإبداع الفكري وأیضا تعزیز رصیدھم المعرفي، لكن
 التربویة الأسریة أن تؤثّر على النمو المعرفي للطفل وعلى زیادة مكتسباتھ المعرفیة والاجتماعیة؟

 ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ من خلال مجموعة من المعلومات النّظریة.
 

الممارسات التربویة والقدرات المعرفیة: - 3
 یتعلمّ الطّفلف . ھي المكان الأوّل الذّي یتلقّى فیھ المعرفةالأسرةفي بدایة نشأة الطّفل تكون 

 المھارات اللغّویة وكیفیة نطق الكلمات من خلال ما یعلمھ إیاه أبویھ، ومن ثمّ یبدأ في على مستواھا
 على تعلمّ أشیاء أبویھتعلمّ معنى الأشیاء ومعنى العبارات التّي ینطقھا، وكلمّا كبر في السّن یساعده 

 فالمعارف الأوّلیة المھمّة التّي یتلقاھا الطّفل في حیاتھ تكون عن طریق الأسرة، إذاأكثر تعقیدا. 
 العلاقة بین الممارسات التّربویة أظھروا. العدید من الباحثین من تقدم أولى المكتسباتوھي 
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 ,Prèteur & Sublet) الأسریة والتّعلم المعرفي (مدرسي كان أو لا)، خاصّة المھارات اللغّویة
1995, p. 182) المطالعة الیومیة ووجود حاسوب واستعمالھ من قبل الأبوین و. فوجود الكتب

  الثّقافیة دور في النّجاح أو الفشل الدّراسي الأسرة لممارساتوبذلكیحفّز النّجاح دون إعادة للطّفل، 
(Feyfant, 2011, p. 4)لھا دور مھم جدّا في  للطفلزیولوجیةي الحالة البیولوجیة والف. بالطبع 

سرعة النمو المعرفي ومستویاتھ، خاصة العامل الوراثي. فالطّفل عندما یتلقى معلومة لا یقوم تحدید 
باستدخالھا مباشرة لكن یتم تحلیلھا معرفیا ومن ثمّ استدخالھا ومعالجتھا وتوظیفھا في المواقف 

المناسبة. كما انّ التطور المعرفي جیّد یرتبط بطبیعة المعلومة المقدّمة للطّفل وكیفیة تقدیمھا 
وجودتھا، وھنا یلعب الأبوان دورا محوریا وھاما، خاصّة في بدایة حیاة الطّفل وفي مرحلة ما قبل 

 الدّراسة.
 السلوكي التحكم تطور مع مستمرة روابط أظھرت والأمومة والأبوة الأسریة "العلاقات

 إلى إضافة. الطفولة فترة طوال وأنظمة الاستثارة والأنظمة الانفعالیة الانتباه تنظیم ومع للأطفال،
 ثقافیا، مناسبة أنماط سلوكیة تنشئتھم اجتماعیا ضمن النمو المعرفي للأطفال، في الآباء یساھم ذلك،
 الرئیسیة الموارد إلى وصولھم وتأمین وتحدید مواھبھم، وتنمیة الأخلاقیة للقیم استیعابھم تعزّز
 تطور تفكیر الطّفل وزیادة مكتسباتھ قد تكون .(Maughan, 2011, p. 3)الأسرة"  نظام خارج

بدایة ذات الطابع الاجتماعي على وجھ الخصوص، فاللغّة المكتسبة تكون ضروریة خاصّة للتّفاعل 
مع الآخرین. كما یتعلمّ الطّفل مجموعة من السّلوكیات من خلال الملاحظة والتّعزیز، وھذا ما 

 تؤكّده النّظریات السّلوكیة وأھمھا نظریة التّعلمّ الاجتماعي.
یقوم الأبوان بتعلیم الطّفل مجموعة من المصطلحات والعبارات التّي یقوم بتوظیفھا أثناء 
تفاعلھ مع الآخرین. لكن إذا اقتصرت ھذه المصطلحات على كلّ ما ھو سھل، فإن معارف الطّفل 

ستبقى بسیطة ومتوسطة المستوى، بینما إذا قدّم الأبوان مصطلحات معقّدة إلى الطفل أو ذات 
مستویات أعلى، فإنّ ھذا الأخیر سیحاول تحلیلھا معرفیا ما یساعده على تطویر القدرة على التحلیل 
وإدراك المفاھیم المعقدة. كما أنّ الأبوین من خلال تدریبھما للطّفل على نشاطات سلوكیة ومعرفیة 
ذلك یساعده على تطویر قدراتھ بشكل أفضل بالمقارنة الأقران، مثلا إذا قام الوالدین بتدریب الطّفل 

على التّركیز حول محتوى قصّة ما أو فیلم أو غیر ذلك وشرح ما سمعھ أو شاھده، ھنا یتدرّب 
الطّفل على التّركیز حول شيء محدّد وأیضا محاولة فھم واستیعاب واستدخال المضمون وإعادة 
صیاغتھ بمفھومھ ولغتھ الخاصة. في ھذه الحالة الطّفل یتدرّب على التّركیز، الحفظ في الذّاكرة، 
الفھم والتحلیل، التعبیر بلغتھ وطریقتھ الخاصة، ویمكن للوالدین أن یوجھا الطّفل ببعض المفاھیم 

 الجدیدة وبعض القیم الجدیدة الواجب اكتسابھا.
 فتدریب الطّفل یساعده على تطویر قدراتھ ومھارتھ، وھنا یظھر مجھود الوالدین. علماء

الطّفل  لدى المكتوبة أو اللفّظیة اللغّة اكتساب في العائلیة التّربویة الممارسات بدور اھتموا النّفس
 قبل ما سن في خاصّة الطّفل مكتسبات على فقاموا بالتركیز. الدّراسي علاقتھا بالنّجاح وأیضا

 لھؤلاء للقصص قراءات من الآباء بھ یقوم ما خلال من سنوات، خمسة إلى ثلاثة بین الدّراسة
 أیضا اھتموا كما. اللغّة اكتساب على أبناءھم تساعد أن یمكن نشاطات من بھ یقومون وما الأطفال،
. للطّفل المعرفي والنّمو) Q.I (الذّكاء من وكلّ  العائلیة التّربویة الممارسات بین العلاقة بدراسة

 أن شأنھا من التّي الأسریة التّربویة الأنماط بدراسة»  Lautrey « قام الإطار ھذا في
 حیث. النّجاح خلال من تظھر التي الدّراسیة نتائجھ تحسین وبالتّالي للطّفل، جیّد معرفي نمو تحفّز
 التّربوي النّمط أنّ  وجد  وقد".ومرنة ضعیفة صلبة، "بین تختلف والتّي تربویة أنماط ثلاثة حدّد

.  جیّد معرفي لنمو نمط كأحسن) الدّیمقراطي (المرن



...                     إیمان بوكراع  الممارسات التربویة الأبویة كوسیلة لتطویر القدرات المعرفیة 

 .30   ص.       2022 دیسمبر 01    العدد 13 المجلد         مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة
 

 

  تشكیلة الممارسات التّربویة الأبویة حسبLautrey: 
 في دراستھ إلى التّعرّف على العلاقة الموجودة بین النّمو « J. Lautrey »ھدف 

المعرفي عند الطّفل وبین أصلھم الاجتماعي أي الطّبقات الاجتماعیة التّي ینتمون إلیھا، حیث اھتم 
نطلق من مبدأ أنّ النّظام الأسري ابما یمكن أن یكون الوسط مناسب أو غیر مناسب لنموھم. و

یختلف بین الطّبقات الاجتماعیة للأفراد، أي أنّ الوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة للأسر تؤثّر على 
ممارساتھا اتجاه الأطفال. فالممارسات الأبویة والاجتماعیة الموجودة في الطّبقات الشّعبیة الفقیرة قد 

تختلف عن تلك الموجودة في الطّبقات الغنیة، كما أنّ المستوى التّعلیمي والثّقافي یختلف بین 
الطّبقات الاجتماعیة. مثلا الآباء الفقراء والذّین یشعرون بالضّغط والإحباط من ضعف حالتھم 

الاقتصادیة یمكن أن یؤثّر ذلك على ممارساتھم التّربویة، وغیرھا من الوضعیات التّي تؤّثّر على 
 بوضع افتراض أنّ شروط الحیاة والعمل Lautrey » (1980) »العلاقة أب – طفل. لذلك قام 

المرتبطة بالوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة للوالدین ھي التّي تحدّد نوعا ما ممارساتھم التّربویة 
 .التي تؤثّر بدورھا على النّمو المعرفي للأطفال

 التّي ترتكز « Piaget » انطلق من نظریة « Lautrey »بالنّسبة للنّمو المعرفي، فإنّ 
على أنّ النّمو المعرفي ینتج بناء على ما یقوم بھ الفرد انطلاقا من نشاطھ في وسط معین، كما أنّھ 

 « Lautrey »یرتكز على عنصرین ھامین ھما الاستیعاب والتّحكم. فمن خلال ھذه النّظریة تمكّن 
 .Vouillot, 1986, p)  من استنتاج ممیزات الوسط الذّي یكون مناسب أو غیر مناسب لھذا النمو

354). 
 ھو وضع ھذین العنصرین – الاستیعاب والتّحكّم – في بیئة « Laurtey »ما قام بھ 

عائلیة، وربطھما بالممارسات التّربویة للأبوین. من خلال وجود أو غیاب ھذین العنصرین قام 
: (Cuisinier, 1996, p. 363)بتحدید ثلاثة أنماط الممارسات التربویة 

بیئة عشوائیة أو ضعیفة التّنظیم تعرّف بغیاب التّنظیم، أي غیاب القواعد الخاصّة بسلوك  •
 الطّفل. ھذا النّوع یعطي الكثیر من الحریة للطّفل.

بیئة لینة حیث یوجد نظام وقواعد خاصّة بالأطفال لكنّھا تتغیّر حسب الأحداث، أي أنّھ  •
 یحدث على مستواھا الكثیر من الاستثناءات.

بیئة قاسیة تتمیّز أساسا بوجود أنظمة محدّدة. فالأبوین یقومان بوضع القواعد مرّة واحدة  •
 أي لا یمكن تغییرھا حتّى في وجود ظروف مختلفة.

 لینفي دراستھ وجد أنّ المھارات المعرفیة الجیّدة تكون مصاحبة بأسلوب تربوي أبوي 
(souple) الذّي یكون بطبیعة الحال مصاحب بنجاح دراسي للطّفل. ھذا الأسلوب التّربوي ،

للأبوین یكون خاصّة في الأوساط الاجتماعیة الاقتصادیة الجیّدة أو بمعنى آخر الأوساط الغنیة. 
 النّمط التّربوي الأكثر ملائمة للنّمو المعرفي یكون مرتبط بالبیئة المنظمة « Laurtey »حسب 

وھو ما یقابل في الأنماط التّربویة ، (Oubrayrie & Lescarret, 1997, pp. 9-10)بشكل لین
 .الدّیمقراطيالنّمط التّربوي  « Baumrind » الأبویة حسب
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عندما یكون لدى الأفراد خاصّة الأطفال مشاكل سلوكیة یشار إلى إمكانیة عدم اكتسابھم 
للمھارات الاجتماعیة الأساسیة. ھذه المھارات ھي التّي تمكّن الفرد من الاندماج في المجتمع الذّي 

ینتمي إلیھ من خلال احترام مبادئھ ومعاییره. "اكتساب المھارة الاجتماعیة یلعب دور كبیر في 
العدید من مجالات الحیاة: في مجال النّظافة والصّحة ومدى تمكّن الفرد من الاعتناء بنفسھ، تسییر 

الدّخل والقدرة على التنظیم الاقتصادي، تسییر تكوینھ وتمدرسھ، تسییر عملھ والتّحكّم في وقتھ، 
تسییر حیاتھ العائلیة وعلاقاتھ بأفراد أسرتھ، تسییر محلّ إقامتھ وتسییر نشاطاتھ ووسائل ترفیھھ" 

(Dutrénit, 1977, p. 181) أي أنّ المھارة الاجتماعیة تساعد الفرد على تسییر متطلبات حیاتھ .
وتساعد على العیش والتّكیف مع محیطھ. 

تعرّف المھارة على أنّھا "القدرة على تولید استجابات للمتطلبات وتنسیقھا المرن 
 ,Waters & Sroufe)والمتكیّف، بالإضافة إلى إیجاد واستغلال الفرص المتاحة في المحیط" 

، إذا المھارة تمكّن الفرد من الاستجابة المتكیّفة لما یتطلبّھ المحیط، واغتنام الفرص المتاحة (1983
تظھر المھارة   من خلال اختیاره للاستجابة الملائمة من بین مجموعة من الاختیارات.امھأم

في كیفیة تفاعلھ مع الأقران ومع الرّاشدین وطبیعة والاجتماعیة في كیفیة تلبیة الطّفل لحاجیاتھ 
العلاقات التّي ینشؤھا مع الآخرین. حیث أنّ الطّفل الذّي اكتسب المھارة الاجتماعیة تتمیّز علاقاتھ 

بالآخرین بالإیجابیة وتكون ملائمة ومناسبة.  
 أنّ العلاقات مع الأقران تساھم وبشكل كبیر في النّمو الاجتماعي « Hartup »"لاحظ 

والمعرفي وتمكّن من الوصول إلى الفعالیة التّي تظھر في سنّ الرّشد. كما أنّھ صرّح أنّ أفضل 
، ولكن الصّفمؤشّر للتّكیف من أجل أن یكون الفرد راشدا لیس المستوى الدّراسي ولا السّلوك في 

. الأطفال الذّین یكونون عموما غیر محبوبین، الآخرینكیف یتصّرف الطّفل بطریقة مناسبة مع 
عدوانیین أو مضطربین، لا یتمكّنّون من إقامة علاقات جیّدة مع أطفال آخرین ولم یتمكّنوا من أخذ 

مكانتھم بین الأقران، یكونون في تھدید جدّي. المخاطر تكون كبیرة: صحة عقلیة ھشّة، التّخلي عن 
 ,McClellan & Katz)المدرسة، نتائج ضعیفة ومشاكل مدرسیة أخرى وصعوبات في العمل" 

2001). 
 منتعرّف المھارة الاجتماعیة عموما على أنّھا "القدرة على تحقیق الأھداف الشّخصیة 

التفاعلات الاجتماعیة، في نفس الوقت امتلاك علاقات اجتماعیة إیجابیة مع الآخرین ذلك مع مرور 
 . إذن المھارة الاجتماعیة (Rubin & Burgess, 2002, p. 386)الوقت ومھما كانت الظّروف" 

تساعد الفرد على إقامة علاقات جیّدة (إیجابیة) مع الآخرین وبالتّالي الاندماج في المجتمع الذّي 
صحیة. كما أنّ لھا تأثیر على المدى القصیر والمدى البعید لحیاة   علاقات بناءینتمي إلیھ من خلال

الفرد وھي تظھر من خلال العدید من السّلوكیات. 
ارتبطت المھارة الاجتماعیة بالنّمو النّفسي الاجتماعي للطّفل، حیث قد یشار إلیھا أیضا بـ 

". فالطّفل الذّي اكتسب المھارة الاجتماعیة یكون قادرا على الاندماج بین أقرانھ، الذّكاء الاجتماعي"
 على تلبیة احتیاجاتھ والتّصرّف بإیجابیة في مواقف اجتماعیة محدّدة. كما قد اكما أنّھ یكون قادر

یشار أیضا إلى المھارة بالفعالیة (الفعالیة في الحیاة الاجتماعیة). 
 تتكوّن منأشار إلى أنّ المھارة الذّي  « Hess »من الباحثین الذّین درسوا المھارة الاجتماعیة نجد 

: (Oléron, et al., 1981, p. 29)مجموعتین من السّلوكیات 
  تلك التّي تتعلقّ بالعلاقات التّي تكون بین الأفراد أو بین المجموعات الصّغیرة، إنّھا

 سلوكیات متعلقّة بالأشخاص.
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  المؤسّسات والأنظمة الاجتماعیة السّیاسیة.بتلك المتعلقّة بالأنظمة، أي 
 هوجدت الدّراسات أنّ الطّفل الذّي یكون ودود، متعاون، یحب الآخرین، ناجح، وسلوك

مقبول اجتماعیا مع مرور الوقت یعتبر ماھر اجتماعیا. المھارة السّلوكیة الاجتماعیة في الطّفولة 
تؤدّي إلى تقبّل الأقران ونجاح المراھق والرّاشد. من جھة أخرى إذا ظھر الطّفل غیر ودود، أناني، 

سلوك عدائي حتّى ولو كان موجّھ إلى عدد قلیل من الأفراد، فتعتبر ھذه السّلوكیات غیر مقبولة 
.  (Rubin & Burgess, 2002, p. 386)ویعتبر الطّفل غیر ماھر اجتماعیا 

كما أنّ "الدراسات الحدیثة أیضا أشارت إلى أنّ التّكیّف الاجتماعي والعاطفي طویل المدى 
كذلك النّمو الأكادیمي والمعرفي وسلوك المواطنة تدعّم من خلال المناسبات المتكرّرة وللطّفل، 

. یمكن القول إذا (McClellan & Katz, 2001) الطّفولة" في مرحلةلتعزیز المھارة الاجتماعیة 
أنّ المھارة الاجتماعیة ضروریة للنّمو النفسي الاجتماعي للطّفل، لكن كیف یتمكّن الطّفل من 

اكتساب ھذه المھارة؟ 
ینطلق اكتساب وتعلمّ المھارة الاجتماعیة مبكّرا جدّا أي منذ الطّفولة، "لأنّ النّمو 

 ,McClellan & Katz)الاجتماعي ینطلق منذ الولادة ویتزاید بسرعة في سنوات ما قبل الدّراسة" 
 مرحلة الطّفولة ھي مرحلة مھمّة جدّا في النّمو الاجتماعي للطّفل خاصّة وبذلك فإنّ . (2001
. المبكرةالطّفولة 

یلعب الأبوین دور أساسي ومھم في اكتساب الطّفل للمھارة الاجتماعیة، مدى اكتساب 
لمھارة یكون مرتبط بالمھارات التّربویة للأبوین. "خلال العشرون سنة ماضیة، ھذه االطّفل ل

سنوات  6مجموعة من البراھین المقنعة جمّعت للإشارة إلى أنّھ إذا لم یكتسب الطّفل قبل سنّ 
المھارة الاجتماعیة الأساسیة فإنّھ من المحتمل بشدّة أنّ یواجھ صعوبات بأشكال مختلفة في سنّ 

. (McClellan & Katz, 2001)الرّشد" 
ن یقدّمان على الأقل ثلاث وظائف لنمو المھارة ا)، الأبوHartup ») 1985 »"فحسب 

الاجتماعیة للطّفل. أوّلا التّفاعل أبوین – طفل ھو السّیاق الذّي تتطوّر فیھ العدید من المھارات 
الضّروریة للتّفاعل الاجتماعي. ھذا التّفاعل یجعل الطّفل یكتسب العدید من المھارات التّي تساعده 
على المبادرة وإقامة علاقات إیجابیة مع الآخرین، مثل المھارات اللغّویة، القدرة على التّحكّم في 

النّزوات. ثانیا العلاقة أبوین – طفل تشكّل مصدر عاطفي ومعرفي، الذّي یسمح للطّفل باستكشاف 
البیئة الاجتماعیة وغیر الاجتماعیة. بل إنّھ من الآمن إعطاء الطّفل الحریة لیتمكّن من معاینة العالم 

مشكل – حل. ثالثا العلاقة أبوین عن طریق الاجتماعي، من أجل تعزیز تطور المھارات الخاصّة 
– طفل المبكّرة تساعد الطّفل على فھم العلاقات خارج الإطار الأسري. فمن خلال ھذه العلاقة یبدأ 

الطّفل في تطویر التّوقعات والافتراضات حول العلاقات التّي قد ینشؤھا مع الآخرین ویطوّر 
 .(Rubin & Burgess, 2002, p. 386)استراتیجیات لتحقیق أھداف شخصیة واجتماعیة" 

العدید من النّظریات أشارت إلى العلاقة بین طبیعة العلاقة أبوین – طفل وبین النّمو 
الاجتماعي لھذا الأخیر أي مدى اكتسابھ للسّلوكیات الاجتماعیة المتكیّفة وغیر المتكیّفة. "تقریبا كلّ 
النّظریات النّفسیة التّي تتعامل مع النّمو الانفعالي والاجتماعي للطّفل بصفة عامّة، وبصفة خاصّة 

تلك المتعلقّة بنمو المھارة والسّلوكیات المتكیّفة أو بالمقابل السّلوكیات غیر المتكیّفة وغیاب المھارة 
(العدوانیة مثلا والسّلوك الانسحابي)، تضع المسؤولیة الأولیة على العوامل والسّلوكیات الأبویة 

. حیث أنّ أعمال (Rubin & Burgess, 2002, p. 388)خاصّة نوعیة العلاقة أبوین – طفل" 



...                     إیمان بوكراع  الممارسات التربویة الأبویة كوسیلة لتطویر القدرات المعرفیة 

 .33   ص.       2022 دیسمبر 01    العدد 13 المجلد         مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة
 

« Baumrind » أظھرت أنّ المستویات العالیة من المھارة عند الأطفال ترتبط بالنّمط الأبوي 
. (Teti & Candelaria, 2002, p. 157)الدّیمقراطي 

 من بین النّظریات التّي تفسّر كیفیة « Bandura »تعتبر نظریة التّعلمّ الاجتماعي لـ 
اكتساب السّلوكیات الاجتماعیة، وھي تقوم على أساس ما جاء بھ التیّار السّلوكي مع اختلاف في 

كون أنّ ھذه النّظریة تھتم بالجوانب المعرفیة للتّعلمّ المحقّق من قبل الأفراد في سیاق اجتماعي. كما 
أنّ ھذا النّموذج یأخذ بعین الاعتبار قدرة الأفراد على تقدیم أنفسھم، على معالجة وعلى فھم 

المعلومة المتحصّل علیھا في وضعیات اجتماعیة. حسب المقاربة الاجتماعیة – المعرفیة، الطّفل 
یقوم بترمیز المؤثّرات الاجتماعیة التّي یصادفھا أثناء تفاعلاتھ مع الآخرین ویقوم باستعمالھا 

 .(Leblanc &  Desbiens, 2008) كتصوّرات
 وصف صیرورة النّمو التّي تنتج عن وضعیات التّعلمّ، من بینھا « Bandura »حاول 

نجد الملاحظة. حیث أنّ الطّفل یتعلمّ "استجابات جدیدة" ببساطة من خلال ملاحظة كیف یقوم 
الأشخاص في محیطھ (النّماذج) بالتّصرّف. یقوم الطّفل بأخذ تلك الملاحظة بعین الاعتبار 

وبتخزینھا ذھنیا، یقوم ھذا الطّفل باستعمال التّصوّرات الذّھنیة من أجل إعادة إنتاج السّلوكیات التي 
قامت بھا النّماذج (من خلال التّقلید). أي أنّ الطّفل یمكن أن یسترجع المعلومات المخزّنة ذھنیا 

 & Dubeau) ویقوم بتنفیذھا وإنتاج نفس السّلوكیات التّي قامت بھا النّماذج خاصة من الرّاشدین
al, 2008, p. 135) . كما یؤكّد« Bandura » على أنّ الأنماط الجدیدة من السّلوك یمكن أن 

تكتسب من خلال ملاحظة سلوكیات الآخرین ومن النّتائج المترتبة علیھا حتّى في غیاب التّعزیز 
الخارجي، ھو التّعلمّ بالملاحظة أو التّعلمّ بالنّذمجة – تقلید النّموذج أو الاقتداء بالنّموذج - أكثر من 

). 31، ص. 2007التّعزیز المباشر (زیادة، 
في كلّ مرّة یوجد بھا مثیر جدید، یقوم الطّفل بمعالجة المعلومات المتحصّل علیھا التّي 

تؤدّي بھ مستقبلا إلى استجابة سلوكیة التّي تكون مرتبطة بالمعلومات التّي قام الفرد بترمیزھا 
واستدخالھا حول الموضوع من قبل. كما أنّ نماذج الانفعالات التّي یعیشھا الطّفل بصفة متكرّرة 

 « Dodge » على مرّ الزّمن تؤدّي إلى تطوّر میولات اجتماعیة – معرفیة خاصّة. حسب 
) إنّ التّجارب التّي یعیشھا الطّفل داخل الأسرة والقدرات ذات الطّبیعة البیولوجیة (الذّاكرة 1993(

والوظیفة العصبیة) تساھم وتؤدّي إلى تطوّر المعارف والانفعالات التّي یكوّنھا الطّفل عنھ وعن 
الآخرین. أي أنّ ھذه المعارف ھي عبارة عن ذكریات حصلت في الماضي، توقعات تخصّ 

الأحداث المستقبلیة والتّفاعلات، وحتّى تقییمات لذاتھ وللآخرین. كلّ ذلك یساعد على إرشاد و 
تنظیم الطّریقة التّي تعالَج بھا المعلومات الاجتماعیة. الصّیرورة التّي تعالج بھا المعلومات ھي 

المیكانیزم الذّي یرشد السّلوكیات الاجتماعیة.  
ھذه النّظریة تقترح أنّ الطّفل ینشأ اجتماعیا من خلال ملاحظة وتقلید السّلوكیات وردود 

الفعل – المرغوبة وغیر المرغوبة – من النّماذج التّي تحیط بھ مثل الأبوین، المربّین، الإخوة 
والأصدقاء. الأبوان یلعبان دور مھم في ھذه الصّیرورة لأنّھم في وضعیة جیّدة من أجل صیاغة 
وتعدیل التّصرفات الاجتماعیة لطفلھم. كما أنّ للطّفل في عملیة التّعلمّ دور مھم وفعّال، ذلك من 

خلال مدى انتباھھ لما یدور حولھ وإعادة إنتاجھ للسّلوكیات التّي قام بملاحظتھا في الوقت والفرصة 
المناسبین. 

) العدید من الأبحاث التّي خصّت الأبوین والمربیین Maccoby ») 2007 »حسب 
استندت إلى ھذه النّظریة من أجل شرح تأثیر دور الرّاشدین على اكتساب المھارات الاجتماعیة 

والانفعالیة للأطفال. كما أنّ الأبحاث أثبتت أنّ المعلومة الاجتماعیة الملاحظة والمترجمة من قبل 
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الطّفل تكون خاصّة مفیدة من أجل إرشاده في تكیّفھ في وسطھ. بعض الباحثین لاحظوا أنّ الأطفال 
الصّغار یتعلمّون بصفة مبكّرة جدّا على استعمال والدیھم كمصدر مرجعي لإعطاء معنى 

للوضعیات الجدیدة أو غیر المتوقّعة التّي یوجدون بھا، على ھذا الأساس یقومون بتوجیھ سلوكیاتھم 
 .(Dubeau & al, 2008, p. 135) بالمرجعیة الاجتماعیةھذا ما یسمّى 

بمعنى آخر كلّ ما یقوم بھ الوالدان من ممارسات تساھم بشكل أو بآخر في صقل النموذج 
الاجتماعي للطفل وتطویر مھاراتھ السّلوكیة، بحیث التّعلمّ المباشر من خلال كلّ ما یلقنھ الأبوان أو 
من خلال ما یلاحظ ویكتسب أثناء العلاقة أب – طفل من شأنّھ تطویر المھارات الاجتماعیة للطّفل 
وتھیئتھ للمواقف والخبرات الاجتماعیة. المھارة الاجتماعیة لا تقتصر على التّفاعلات الاجتماعیة 

في مواقف محدّدة فقط بل ترتبط أیضا بالقیم ومدى استدخالھا من قبل الطّفل والتّي تعزّز نموه 
 الاجتماعي والأخلاقي.

 

: - المناقشة5
 أنّ الممارسات التربویة التّي یقوم بھا الأبوین اتجاه التأكید علىمن خلال ما تقدّم یمكن 

الطّفل لھا أھمیة كبیرة ودور فعال جدّا في تطویر القدرات المعرفیة للطّفل من خلال تعزیز 
. الأولیاء كلّ المعلومات المقدّمة من عن طریقمعلوماتھ – خاصّة الأولیة منھا – وتطویر معارفھ 

 بطبیعة الحال طبیعة المعلومة المقدمة ونوعیتھا ھي ما تساھم في النّمو المعرفي الجیّد للطّفل.
 ومن خلال – الأم بالدّرجة الأولى –فالطّفل یبدأ بالتّعرّف على العالم الخارجي من خلال والدیة 

تفاعلھ معھما. فیتعلمّ منھما ماھیة الأشیاء، استعمالاتھا ومفاھیمھا، وتتعزّز لدیھ اللغّة، فھي انعكاس 
لما اكتسبھ الطّفل. مساھمة الأبوین المعرفیة تكون من خلال طریقة شرح وإیصال المعلومة المقدمة 

للطّفل، وأیضا من خلال مستوى المعلومة. فالأطفال الذّین یقدّم لھم آباءھم معلومات علمیة 
(كالحساب مثلا) تتطور لدیھم أنماط تفكیر مجرّدة وأعلى مستوى من أولئك الذّین لا یحاول آباءھم 

 أن یقدّموا لھم معلومات جدیدة سوى تلك المتعلقّة بالروتین الیومي فقط (كطریقة الأكل واللبّاس).
تطویر آلیات التّفكیر وطرقھ ورفع مستویات المعلومات المقدّمة ھو ما یحدث الفروق 

الفردیة بین مستویات النمو المعرفي بین الأفراد، بشكل آخر البیئة التّي ینحدر منھا الطّفل لھا تأثیر 
 فإذا تعلمّ الطفل في سنّ مبكرة الرسم والكتابة تتطور لدیھ القدرات بالغ على مكتسباتھ المعرفیة.

الإبداعیة والتّحكم الحركي. كما أنّ المصطلحات المتداولة من قبل الوالدین ھي ما یساعد الطّفل 
 على تطویر رصیده اللغّوي وبالتّالي الفھم الجّید عند دخولھ للمدرسة والتفوق على الآخرین.

بعض اختبارات الذّكاء ترتبط بالأشكال والألوان والقدرة على التنسیق والفھم والاستیعاب 
وإیجاد الحلول، كلّ ھذه القدرات یمكن تطورھا من خلال من یقدّم من قبل الوالدین ومن خلال 

المعلومات التّي یتیحانھا للطّفل. فإذا كان ھذا الأخیر تلقى كلّ كبیر من المعلومات وقام باستدخالھا 
ومعالجتھا معرفیا في سنّ مبكّرة فإنّھ سیظھر نموا معرفیا متقدّما بالمقارنة مع أقرانھ، ویظھر 

 تحصیلا دراسیا جیّدا.
 المكتسبات الاجتماعیة أیضا تنطلق من الأسرة وما یقوم بھ الأبوان خلال تربیتھما للطّفل، 

 الآباء للأبناء. كون الطّفل یلقنھاكتساب المھارات الاجتماعیة والقیم الأخلاقیة یكون من خلال ما 
 وأصبح أكثر فعالیة ضمن مجتمعھ. ذكيّ اجتماعیاینمو اجتماعیا وأخلاقیا بشكل جیّد یعتبر أنّھ 

خاصّة وأنّ اكتساب السلوكیات الاجتماعیة المقبولة لا یكون من خلال مثیر استجابة لكن من خلال 
الاكتساب المعرفي واستدخال المعلومة بعد تحلیلھا وتصنیفھا. 
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 عمل الأسرة على جعل الطّفل فرد اجتماعي یعتبر من بین وظائفھا الرئیسیة والتّي تؤكّد 
على نجاھا في مھمتھا الأساسیة. اكتساب الطّفل للسّلوكیات الاجتماعیة المقبولة یعتبر أساسیا 

لتصنیف الطّفل كشخص سوي ضمن مجتمعھ. بینما اكتساب الطّفل للمھارة الاجتماعیة یجعل منھ 
شخص یملك مفاتیح النجاح الاجتماعي، فالقدرة على قراءة الآخرین وحالتھم النفسیة وعلى التعامل 

مع كلّ فرد بالطّریقة المناسبة لشخصیتھ یعتبر من المھارات التّي تساعد للوصول إلى الغایات 
المرجوة وتحقیق الأھداف. فالنّجاح الاجتماعي أو المھني أو حتى السّیاسي یتطلب أن یكون الفرد 
ذكیا اجتماعیا وقادرا على إیصال المعلومة إلى الجمیع والتّعامل مع الأفراد بطرق تناسب سماتھم 

 الشّخصیة والسّلوكیة.
 في الأخیر یمكننا التأكید على أنّ التّطور المعرفي واكتساب المھارة الاجتماعیة للطفل في 

سن مبكرة یكون من خلال ما یقدّمھ الوالدان، فطبیعة الممارسات التربویة الأبویة تلعب دور أساسي 
ومحوي في مكتسبات الطفل وتطورھا. ولذلك على الأبوین أن یھتما بشكل جیّد بنوعیة المعلومات 

المقدمة للطّفل واللغّة المستعملة مع الطّفل وكیفیة شرحھا وإیصالھا بطریقة تجعل من استدخالھا 
واستیعابھا سھل، واستعمالھا من قبل الطّفل في مواقف مناسبة یكون أیضا بطریقة سھلة. ولذلك 

على الوالدین أن یقوما بدورھما التربوي بشكل جیّد بغرض تطویر معارف الطّفل وقدراتھ، وذلك 
ما یساھم في تحسین المجتمع وتطوره من خلال تحضي أجیال ذكیة متمكنة اجتماعیا ومعرفیا. 
ویمكن إنشاء مراكز لتدریب الأزواج على الأبوة ضمان قیامھم بدورھم الأساسي اتجاه أطفالھم 

 وتعلمھم لطرق الرّعایة والتربیة الجیّدة.
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